
 المحاضرة الثانية 

 اساس القيمة الخلقية 

لمد اخجلف الفلاسفة حّل الأساس الذٕ جبًٔ علَٗ المٗهة الخلمٗة ّسًمدم ًُا أُم الهذاُب الجٖ 

 حاّلت جحدٗد أساس ّهصدر المٗهة الخلمٗة 

 الاتجاه المثالي العقلي 

العملّٗى اى علم الأخلاق علم هعٗارٕ ّلٗس علها ّصفٗا إٔ ٗبحخ فٗها ًٗبغٖ اى ٗكزى ٗمرر 

ّلٗس فٗها ُّ كائى ّاُجهاهَ بغاٗة لصّٓ اّ هذل أعلٔ اّ هسجّٓ للحكم ُّ الذٕ ٗهٗزٍ عى 

غٗرٍ هى العلّم الّضعٗة الجٖ جدرس هّضّعاجِا كها ُٖ فٖ الّالع لا كها ًٗبغٖ اى جكّى 

ملّٗى علم الأخلاق بحذا فٖ لّاعد السلّن ّاذا كاى السلّن الذٕ جعًٖ فلسفة ُّكذا ٗعجبر الع

الأخلاق بدراسجَ هشرّط بأًَ ٗصدر عى عمل دران ٗجعمل الهّلف ّٗجدبر ًجائجَ بإرادة حرة 

لاى الجبعٗة الخلمٗة لا جسجمٗم الا هجٔ كاى الفعل صادر عى جعمل ّحرٗة اخجٗار  ّٗعجبر العملّٗى 

عملٗة ّلِذا اصطًع العملّٗى هًِجا اسجًباطٗا عملٗا فٖ البحخ عى الأخلاق الخٗر ضرّرة 

ّالأخلاق بًظرُم ذابجة هّجّدة فٖ هاُٗة الشٖء الجٖ ُٖ جفسر لٗهجَ ُّذٍ الهاُٗة لا ججأذر 

بالزهاى لأًِا هطلمة ُّٖ صاردة عى هبادئ عاهة ّٗمًٗٗة لخلُّا هى هًفعة ذاجٗة اّ اججهاعٗة 

ّالفعل الخلمٖ لا ٗجم الا بِذا الهبدأ العام إٔ المٗهة الخلمٗة للفعل جكهى فٖ هبدا  ّغاٗجِا فٖ ذاجِا

لا فٖ ًجائجَ ّالافعال فٖ ذاجِا جحهل لٗها ّالعمل ّحدٍ هى ُّ هى ٗهٗز بٗى الخٗر ّ الشر لا 

 الّجّد جابع للمٗهة  ّهى ههذلٖ ُذا الاججاٍ ًذكر

 سمراط . افلاطّى .كاًط 

 عند سقراط وافلاطون  النظرية الخلقية -1

 الاخلاق عند سقراط -1

كاى لسمراط إرُاصات فٖ الجفكٗر الخلمٖ ججهذل "فٖ العبارات البسٗطة الهجًاذرة فٖ شعر 

الحكهة إباى المرى السابع ّالسادس لبل الهٗلاد"، ّلد خلفت لًا بعض الفلاسفة فٖ ُذٍ الفجرات 

  ِ ا ًحّ هّضّعات البحخ الطبٗعٖ شذرات هى ُذا المبٗل لأى جل اُجهاهِم كاى هجج

ق.م" إلا أى سمراط كاى  475ق.م" ُّٗرللٗطس " 555ّالهٗجافٗزٗمٖ، هى ُؤلاء فٗذاغّرس "

ا بدراسة السلّن الإًساًٖ". ا هلحّظ   "أّل هى اُجم اُجهاه 

إًَ جصدٓ لهغالطات السّفسطائٗة الجٖ جسجِدف زعزعة الهبادئ الأخلالٗة ّالاججهاعٗة، هها 

ا دعا سمراط   ٗ ا ذاًّ  ً إلٔ الاُجهام فٖ فلسفجَ بالإًساى ّسلّكَ بعد أى كاى ُذا البحخ ٗشغل هكا

إٔ بالطبٗعٗات ّالرٗاضٗات  -فٖ البحخ الفلسفٖ السابق علَٗ، إذ أًَ لم ٗحفل بالًظرٗات العلهٗة

فٖ عصرٍ حٗخ آذر الًظر فٖ الإًساى فاًحصرت الفلسفة عًدٍ فٖ هحٗط الأخلاق؛ لأًِا أُم ها 

ل بالإًساى ِّٗهَ "ُّذا هعًٔ لّل شٗشرّى إى سمراط أًزل الفلسفة هى السهاء إلٔ ٗجص

الأرض، أّ إًَ حّل الًظر هى الفلن ّالعًاصر إلٔ الًفس، ّجدّر الأخلاق علٔ هاُٗة 

 الإًساى"



ّلأُهٗة الدّر الذٕ لام بَ سمراط فٖ هٗداى الأخلاق، ًٗبغٖ أى ًعرض أّلا  بإٗجاز لهّلف  

 ى هًِا:السّفسطائٗٗ

كاى السّفسطائّٗى ٗدعّى أى الطبٗعة الإًساًٗة شِّة ُّّٓ، ّلد ّضع الهشرعّى المّاًٗى 

بغٗة لِر ُذٍ الطبٗعة، فِٖ ججغٗر بجغٗر الظرّف ّالعرف، إًِا إذى ًسبٗة "ّهى حق الرجل 

هع المّٕ بالعصبٗة أّ بالهال أّ بالبأس أّ بالدُاء أّ بالجدل أى ٗسجخف بِا أّ ًٗسخِا ّٗجرٕ 

 ُّٓ الطبٗعة".

ا علٔ الإحساس، ّذُب زعٗهِم برّجاجّراس إلٔ المّل   ّلد ألام السّفسطائّٗى الهعرفة أٗض 

ا، ّبذا ججعدد الحمائق بجعدد هدركِٗا ّاهجًع ّجّد حق أّ  بأى الفرد ُّ همٗاس الأشٗاء جهٗع 

 باطل فٖ ذاجَ.

لٔ هجال الأخلاق ّأصبحت المٗم ّلئى كاًت ُذٍ الًظرٗة فٖ الهعرفة، إلا أًِم هدّا أذرُا إ 

ا لذلن  -ّالهبادئ الخلمٗة  ًسبٗة ججغٗر كها للًا بجغٗر الزهاى ّالهكاى. لمد أطاحّا بالحمائق  -جبع 

 الذابجة فٖ هجال الهعرفة ّأبطلّا المّل بالهبادئ الهطلمة فٖ هجال الأخلاق.

، لأ  ا علَٗ أى ِٗدم ًظرٗجِم فٖ الهعرفة أّلا  ًِا أساس البًاء الأخلالٖ لِم، "ّرأٓ سمراط لزاه 

فألام الحمائق الذابجة علٔ العمل فٖ هٗداى الهعركة بعد فصلَ بٗى هّضّع العمل ّهّضّع 

الحس، ّأصبح ٗرٓ أى الإًساى لَ عمل ّجسم، فإى لّة عملَ ُٖ الجٖ جسٗطر علٔ دّافع 

ا أًَ إذا كاًت لّاًٗى الأخلاق ججعارض هع الجاًب ا لحّٗاًٖ فٖ طبٗعجًا، الحس ًّزّاجَ، هذبج 

 فإًِا ججهشٔ هع طبٗعجًا الإًساًٗة العاللة".

ّالمّاًٗى العادلة جصدر عى العمل، ّبعدُا صّرة هطابمة للمّاًٗى الغٗر الهكجّبة الجٖ رسهِا 

ا، ّحجٔ  اٙلِة فٖ للّب البشر، فالذٕ ٗحجرم ُذٍ المّاًٗى فإًَ ٗحجرم العمل ّالًظام الإلِٖ أٗض 

ا للعماب الذٕ لد ٗجعرض لَ فٖ الدًٗا، إلا أًَ سٗؤخذ بالمصاص  إذا احجال البعض  ٗ لهخالفجِا جفاد

 لا هحالة فٖ الحٗاة الهمبلة.

ّأطلق سمراط عبارجَ الهشِّرة "الفضٗلة علم ّالرذٗلة جِل"، لأًَ ٗرٓ أى الإًساى ٗرٗد  

ا ِّٗرب هى الشر بالضرّرة، "فهى جبٗى هاُٗجَ ّعرف خٗرٍ بها ُّ إًساى أرادٍ  الخٗر دائه 

ا"  ا، أها الشِّاًٖ فرجل جِل ًفسَ ّخٗرٍ، ّلا ٗعمل أًَ ٗرجكب الشر عهد   حجه 

ّلد أشار سمراط إلٔ خلّد الرّح، ّأى ُذا الخلّد ُّ الذهى الهمابل لحٗاة الًفس الفاضلة فٖ 

حٗا إلٔ ُذٍ الدًٗا "ّأى ُذٍ الًفس حًٗها جغادر الجسد سرعاى ها جغهرُا السعادة الدائهة لأًِا سج

 جّار اٙلِة فٖ العالم العملٖ"

ّأذار سمراط هشكلات كذٗرة فٖ الهحٗط الأخلالٖ ها زالت جشغل بال أُل الفكر حجٔ العصر  

الحاضر، فمد أراد بًاء الأخلاق علٔ العمل، ّأساسِا علٔ لّاعد ذابجة، ّألغٔ رد الأخلالٗة إلٔ 

 سلطة خارجٗة.

ٖ فٖ دّائر هجأخرة علهاء اللاُّت فٖ الغرب حٗخ ّٗظِر أذر الًظرٗة السمراطٗة العكس 

ٗرّى أى الله سبحاًَ ّحدٍ ُّ الذٕ ٗحدد الخٗر ّٗهٗز بًَٗ ّبٗى الشر، كها اجضح أذرُا الهؤٗد 



ا بًِٗم ّبٗى  عًد أصحاب الهذاُب الّضعٗة هى العملٗٗى ّالحدسٗٗى بعد جعدٗلَ، ّها زال ًاشب 

لذٗى اعجًمّا هذُب السّفسطائٗٗى هعدلا  ّهِها ٗكى هى أصحاب الهذاُب الذاجٗة هى الأخلالٗٗى ا

ا إذ أعلى لمضاجَ ّلشعب أذًٗا أًَ ٗضع طاعة   ٗ ا ّدًٗ  ٗ ا خلم  ٗ ا رّح  ُ أهر، فمد اججَ سمراط اججا

 -إٔ السعادة  -الإلَ فّق طاعجِم ّفّق هحبجَ لِم، ّأًَ لى ٗكف عى إرشادُم إلٔ الفضٗلة 

الهادٕ الغالب علٔ هعاصرَٗ، ّلِذا فإى اججاَُ الفلسفٖ  ّكاى هّلفَ ُذا رد فعل ضد الاججاٍ

ا علٔ ًظرٗة بعض الهحدذٗى  -كها ٗرٓ أسجاذًا الدكجّر لاسم  -الإًساًٖ  ا حاسه  ٗعطًٗا "رد 

 الذٗى ٗفسرّى العبمرٗة بأًِا هى صًع الهججهع. ّهًِم دّركاٗم".

 الاخلاق عند افلاطون -2

ا، ففٖ الهعرفة فصل بٗى الهعرفة الظًٗة جابع أفلاطّى أسجاذٍ سمراط ابسجهّلّج  ٗ ا ّأخلال  ٗ

بالهحسّسات ّالهاُٗات الهفارلة للهادة "الهذل"، ّهى ًُا عد الخٗر أسهٔ الهذل ُّّ عًدٍ 

هصدر الّجّد ّالكهال، هخالف ا بذلن سمراط إذ أًَ ججاّز الهاُٗات الهجحممة فٖ الهّجّدات 

 الهحسّسة إلٔ ها سهاٍ بالهذل.

دّر كبٗر فٖ إبطال الاججاٍ السّفسطائٖ الذٕ ألام الأخلالٗة علٔ الّجداى، إذ  ّلأفلاطّى 

ا للًاس فٖ كل عصر ّهصر "ّلا ٗجٗسر ُذا إلا  اسجِدف أفلاطّى جعل الماًّى الأخلالٖ عاه 

بإلاهجَ علٔ أسهٔ جاًب هشجرن فٖ طبائع البشر ًّعًٖ بَ العمل"، ّزاد خطّة عى هّلف 

ة، فرأٓ أى الفعل الخلمٖ ٗجضهى جزاءٍ فٖ باطًَ، ّأى الإًساى الفاضل أسجاذٍ ججاٍ السّفسطائٗ

ٗؤدٕ الفعل الخٗر لذاجَ باعجبارٍ غاٗة فٖ ًفسَ، ّأبطل بذلن الهذُب السّفسطائٖ الذٕ ّضع 

 غاٗة الأخلالٗة خارجِا، ّرُى الخٗرٗة باللذة الجٖ جًجم عًِا.

لجسد، فِٖ الحاصلة علٔ الّجّد ّاعجبر أفلاطّى كأسجاذٍ سمراط أى الًفس أسهٔ هى ا 

ا ّغٗر هؤكد "ُّّ الذٕ ٗحهل لّاُا الرّحٗة الًبٗلة   ٗ ا ذاًّ الحمٗمٖ ّها ّجّد الجسد إلا ّجّد 

 ّّٗجِِا ّجِة غٗر أخلالٗة لأًَ هصدر الشرّر ّاٙذام.

ّلِذا فإى الًفس جشمٔ بِذا الّجّد الأرضٖ، ّجعّد فجحاّل الاًطلاق هى هحبسِا لجصعد إلٔ  

 الم الهعمّل".الع

ا للسّفسطائٗٗى المائلٗى باللذة ّإى علاهة العدالة ُٖ سٗادة الألّٓ ّإذعاى   ا لدّد  ّكاى خصه 

الأضعف لَ، ّإى الجهٗع ٗبجغّى السعادة فلا ضرّرة للخضّع لإٔ لاًّى، لأًَ ٗكفٖ أى ٗجعِد 

علٔ الشخص أى الإًساى فٖ ًفسَ ألّٓ الشِّات حجٔ ججحمق العدالة ّالفضٗلة ّالسعادة، إذ 

 ٗسجخدم ذكاءٍ ّشجاعجَ لإرضاء شِّجَ هِها بلغت هى لّة.

ّٗجلخص رد أفلاطّى فٖ أًَ جاء الشِّات ُّ فٖ الحمٗمة جعِد آلام فٖ الًفس لا جِدأ فجصبح 

ا، هذال ذلن "الأجرب الذٕ لا ٗفجأ ٗحس حاججَ لحن جلدٍ فٗحن بمّة  ا هجكرر  حٗاة الشِّة هّج 

جَ فٖ ُذا العذاب"، بًٗها الحكٗم ُّ الذٕ ٗجمٗد بحٗاة الاعجدال. ّلها فجزٗد حاججَ ّٗمضٖ حاج

ا ٗعٗشَ فٖ ظل ًظام سٗاسٖ هعٗى، فإى  كاى اُجهام أفلاطّى بالفرد ككائى اججهاعٖ أٗض 

الأخلاق ارجبطت عًدٍ بالسٗاسة، ّلذا فإى الحكٗم فٖ السٗاسة بّجَ خاص ٗجب علَٗ الاعجدال 

 ٙخرٗى ّإلا فسدت حالَ ّحالِم.ّضبط شِّاجَ لبل حكهَ علٔ ا



ا علٔ حٗاة اللذة الجٖ جصّرُا أجباع الهذُب السّفسطائٖ، فإى أفلاطّى ٗرٓ علٔ العكس   ّرد 

أى خفة الاًفعال ّضعف اللذة ّالألم ُٖ سهة الحٗاة الفاصلة، ُّٖ ألذ حٗاة، بًٗها حٗاة الرذٗلة 

 ُٖ الجٖ ججسم بالألم الذٕ ٗغلب ّٗدّم.

 ّالفضائل عًدٍ أربعة: ذلاذة هًِا جدبر لّٓ الًفس ُّٖ: 

 الحكهة فضٗة العمل جكهلَ بالحق، ُّٖ أّلٔ الفضائل ّهبدؤُا.  -1

 العفة فضٗلة المّة الشِّاًٗة جلطف الأُّاء.  -2

 الشجاعة ُّٖ فضٗلة المّة الغضبٗة.   -3

بالعربة ذات  -العملٗة إٔ الغضبٗة ّالشِّاًٗة ّ -ّلد رهز أفلاطّى بمّٓ الًفس الذلاخ 

الجّادٗى فِها بهذابة المّجٗى الغضبٗة ّالشِّاًٗة "أها الحّذٕ الذٕ ٗشد أعًة الجّادٗى فِّ 

 ٗرهز إلٔ المّة الًاطمة". 

ّإذا ها جحممت الفضائل الذلاخ للًفس، جحمق فِٗا الجًاسب ّالًظام، "ّٗسهٖ أفلاطّى حالة 

 بعة.الجًاسب ُذٍ العدالة"، ُّٖ الفضٗلة الرا

ّإذا كاى العدل علٔ الهسجّٓ الفردٕ عًد أفلاطّى ُّ الجّازى الصحٗح بٗى المّٓ الذلاخ،  

 فإًَ ٗصبح علٔ الهسجّٓ الاججهاعٖ أداء الّظٗفة الهًاسبة فٖ الهججهع. 

 -ُها الفضٗلجاى الرئٗسٗجاى عًد أفلاطّى، ُّها  -فٖ رإٔ الدكجّر سدجّٗن  -ّالعدل ّالحكهة 

جضهًت إحداُها الأخرٓ بالجبادل "فالًفس الحكٗهة ُٖ بالضرّرة  -صّرُها هجٔ بلغجا أسهٔ 

جلن الجٖ جعهل فِٗا كل المّٓ باجساق ّاًسجام، ّلا ٗكّى عهلِا ُذا كاهلا  ها لم جكى المّة 

 الًاطمة الهِٗهًة حكٗهة حم ا".

دجِا، ُّٖ حالة بٗى لّٓ الًفس ّفضائلِا جحمق للًفس سعا -إٔ العدالة  -ّإذا ها جحمق الجّازى 

باطًٗة عملٗة أخلالٗة، ٗظِر فِٗا فٗل الًفس ّصحجِا "ّسٗطرة الجزء الإلِٖ فِٗا علٔ 

 الشِّات ّرغبات الجسد، ُّذا ُّ الّضع الذٕ ًٗبغٖ أى ٗكّى علَٗ الإًساى". 

ٗكهى فِٗا خٗر الإًساى ّسعادجَ. لبٗاى كذب دعّٓ  -إٔ الحكهة  -إًَ ٗؤكد أى الفضٗلة 

ى الذٗى ًٗادّى بطلب اللذة اسججابة لًداء الطبٗعة، فإى دلٗل كذبِم أى الطبٗعة لا السّفسطائٗٗ

جدعّ إلٔ أى ٗعهل الإًساى علٔ دهار ًفسَ، ّلِذا فِّ لا ٗكجفٖ بجمّٗض دعائم آرائِم، بل 

ٗذُب إلٔ ضرّرة فرض أًّع هى العمّبات علٔ الهًحرفٗى إلٔ الرذٗلة، فلٗس أشًع هى 

ذم الإفلات بلا عماب ٗصلحَ ّٗمّهَ. ّٗظِر جأذر أفلاطّى بالهذُب ارجكاب الهرء جرٗهة 

الفٗذاغّرٕ فٖ جصّرٍ الجسم بأًَ هصدر شماء الًفس ّأصل جهٗع الشرّر، فِٖ سجى الًفس 

ّهاًعجَ هى الاًطلاق إلٔ العالم الأعلٔ، ّلا خلاص لِا إلا بالجطِر ّالهجاُدة، ُّكذا جًجِٖ 

 ّالًسن الأخلاق عًدٍ إلٔ ًّع هى الزُد
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